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https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=1004

____________
الفَرق العظيم بين عصا موس وعص وحبال السحرة ..

بِسم اله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطّيبين الطّاهرين والتّابِعين
للحق إل يوم الدِّين، وبعد..

يا مسلم؛ ما هذا تُورد الإبِل يا مسلم، فتَعال لأعلِّمك الفَرق العظيم بين عصا موس وعص وحبالِ السحرة،
فأما عص وحبال السحرة فه لا شء ف الحقيقة حت بنسبة 1 ف الترليون أو بنسبة واحدٍ ف البِليون أو
بنسبة واحدة ف المليار أو بنسبة واحدٍ ف المليون أو بنسبة واحدٍ ف الألف أو بنسبة واحدٍ ف المائة أو

حت بنسبة واحدٍ ف العشُرِ!

إذًا النّتيجة لحقيقة عص وحبالِ السحرة ه صفر ف المائة، أي لا شء، ومثله كمثل سرابٍ بقيعة يحسبه
الظَّمآنُ ماء ويراه بعينه ماء لا شَكَّ ولا ريب؛ حت إذا جاءه لم يجِد شيىا ف الحقيقة عل الواقع ولا حت جزء
من نُقطة ماء، أي لا شء، ثم يموت من الظَّمأ ولم يغن عنه من ظمئه شيىا، وكذلك حبال وعص السحرة
ليس لها أية حقيقة مما يراه النّاظرون، وإنّما ف خيالِ الأعين يخيل إليهم من سحرِهم أنّها تَسع، ولن لو
ذَهب فرعون إل عص وحبالِ السحرة، وأمرهم أن يمسوا حبالَهم وعصيهم الت يراها ثَعابِين فيأمرهم أن
بلجِدُ الحؤخِّرتها بيده؛ فسوف يك ممسي ن ثمدِه، ومها بيلمس ؤ علجري ن رؤوسها؛ وذلك حتوها ممسي
ف ملمسِ اليد هو حبل ولم يتَحول إل شء آخر وباقٍ كما هو حبل، وكذلك العص يجِدُها ف قَبضة يدِه
صحقيقتها ع ف كما ه صة العآخر، وبقي ءش ل إلر فتتحوولم تَتغي ودها عسلمودِ ومن العا ميصع
من عودٍ، فيدرِكُ ذلك فرعون لو فعل ذلك أنّ عص وحبال السحرة لم تتَحول إل ثعابين كما تُرى ف خَيالِ
دةً فقطرةً واح جِد حتا ولم يشيى جِدهإذا جاءه لم ي حت ه الظَّمآنُ ماءبحسي ةيعب بقراوإنّما كس ،نالأعي

.نرِ الأعيصب ف يبلا شكّ ولا ر نه ماءدٍ معب عل راهأنّه كان ي الحقيقة؛ برغم
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ه حتك ثُعبانَك برأسلام ويقول له: "أمسلاة والسعليه الص ا موسعص فرعون إل هيتوج ن ثموم ..هِمالم
أتأكدَ من ملمسه وحياته وحركته يا موس"، ومن ثم يفرِكُ ذَيل ثُعبانِ موس فرعونُ بيدِه وسوف يجِدُها تَهزه

حرجدَ سوالحقيقة، فو حرِ التَّخيِيلبين س له الفَرق نتبيي ن ثمه، ومقامن مم قَعفي خمها الضه بِذَيلضفتَرك
التَّخيِيل ليس له أي أساسٍ من الحقيقة عل الواقع الحقيق، وأما ثعبان موس والت كانت عصا فه حقا
تها أجمعين فة وابتَلعرحبالِ السوح صبل وأكلَت جميع ع ،بينثُعبانٍ م ون إلن فيه كة اللَت بقُدروتح
بطنها وكأنّها وحش كاسر يبتَلع أي شء، فنزل الرعب الشّديد منها لدى السحرة فخَشوا أن تَبتَلعهم فخَروا
له ساجِدين تائبين نظَرا لخَلفيتهم عن السحر فهم يعلَمونَ أنّها آيةٌ حقيقةٌ عل الواقع الحقيق وليست كمثل
عصيهم الت لم تتَحول إل شء آخر، وإنّما يخيل للنَّاظرين أنّها ثعابين تَسع وه ف الحقيقة لم تتَحول

.نخَيالِ الأعي ا وإنّما فشيى

وأما عصا موس فقد علموا أنّها ثعبانٌ مبين وبلَغَت قلوبهم الحناجِر من شدّة الفَزع من هذا الثّعبان العظيم؛
أضخَم وأعظم وأكبر ثُعبانٍ عل وجه الأرض؛ بل خَش السحرةُ أن تَبتَلعهم فوق عصيهم وحبالهم وفَروا من

اله إليه فخَروا له ساجِدين.

وأما فرعون فيظُن عصا موس ليست إلا مثلها كمثل عص وحبالِ السحرة وإنّما لديه علم أوسع منهم؛ بل
موس ّلقِّب كما وعا ولم يدبرم ِّللو بينم فرعون أنّها ثُعبانٌ ملولو ع ،حرم السلّمم الذي عبيركقال إنّه ل
‐ عليه الصلاة والسلام ‐ منها ف الوادي المقدَّسِ طُوى بعد أن خَلع نَعلَيه بأمرٍ من ربه، ومن ثم سأله اله
وما تلكَ بيمينكَ يا موس؟ وذلك حت يأت التّعريف من موس لعصاه ليعلم الناس إنّما ه عصا عادِية، ولو

لم يسأله هذا السؤال لجعلتُم لها أعظم أسطورة؛ أنّها من ثعابين الجنّة أتَت من السماواتِ العل من عند
سدرة المنتَه، ومن ثم يصدِّق الذين لا يعقلون فيضيعون التِّبيان لقُدرة اله كن فيون، ولذلك سأله اله وهو
يعلم أنّها عصا، وإنّما ل يأت لها تَعريف من موس لتَعلَموا أنتم أنّها عصا كمثل أي عصا، حت إذا جاء

التّعريف؛ أمره اله أن يلقيها ليري موس والمؤمنين عجائب قُدرته ‐ سبحانه ‐ الذي إذا أراد شيىا أن يقول
قِّب، ومعنعا ولم يدبِرم موس ّلون فون فيب بينثُعبانٌ م صا؛ فإذا هبالع لقه أن يرون، فأمله كن في

لمع الذي أعلم فوقالقَدَمين، وهو الم حاف ّله؛ بل وذاءان ليأخُذَ حالم عقِّب علولم ي ه تعالقول ال
اليقين أنّه ضحكَ اله منه وهو دائما غَضبان من ظُلم عبادِه لأنفسهم، ومن ثم نادى موس أن يرجِع ولا

يخاف وإنّه لا يخاف لدي المرسلُون، وأنزل السينة عل قلبِه وعاد فنظر إليها؛ فإذا ه ثُعبانٌ عظيم لم ير قطُّ
مثلَه ف حياته، ومن ثم أمره اله أن يأخُذَها وسيعيدُها سيرتَها الأول فتَعود إل عصا كما كانت، وأمره أن
يذهب إل فرعون وأنّها آية للتَّصديق، وكذلك يده يجعل فيها نورا ياد أن يختَطف الأبصار ف وضح النّهار،
ألا وإنّ الفَرق لعظيم بين السحرِ وبين الحقيقة كالفَرقِ بين سرابٍ بقيعة والمحيط الهادي، فأما سراب البقيعة
فلن تَجِدَ حقيقةً للماء الذي رأيتَه عن بعدٍ حت إذا أتَيت إليه لم تَجِده شيىا، وأما المحيط الهادي فأنت رأيتَه

بحرا عظيما عن بعد حت إذا جِئت إليه فإذا هو حقا بحر عظيم تَغُور فيه الجبال الشَّامخات.
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ولنّك أخ الريم كدت أن تَصنع دِعايةً للباطل وكأنّ السحر كالحقيقة! وإنّما سحر ف لفظ القرآن وكأنّه
حقيقة وليس إلا القرآن وصفُه سحر، وأخطأت بارك اله فيك وغفَر لك أخ الريم، وإنّما صنعوا كيد

ساحرٍ ولا يفلح الساحر حيث أت، أعاذك اله من سحرهم ومرِهم، ولقد علموا لمن اشتَراه ما له ف الآخرة
من خَلاقٍ ولبِئس ما شَروا به أنفسهم لو كانوا يعلَمون، فتوبوا إل اله يا معشَر الساحرين، وإن لم تتوبوا
فشه يلمالمنتظَر لأنّه بع صرِ المهديع الناس ف نروا أعيرون، ولن تستطيعوا أن تسحم قاهَفإنّا فَوق
حقيقة سحرِكم أنّه لا شء عل الواقع الحقيق، ولن المشلة لدى النّاس ف الأمم الأول هو أنّهم لم

يستَطيعوا أن يفَرقُوا بين السحرِ والمعجِزة وما يشف حقيقة سحرِ التَّخيِيل هو الملمس باليد فلا تَجِد حقيقةً
لما أراكَ الساحر.

وعل سبيل المثال لو قال محمدٌ رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ لقومه: "سوف يتَنزل عليم
كتاب ف يوم الجمعة ظُهرا من السماء الساعة الثّانية عشر، فعليم يا قريش بالحضورِ جميعا ف المان

رقالت قريش: "بل سوف نُحض ن ثمى عند المسجد الحرام"، ومانٍ سوم فُه لا أنا ولا أنتم فلا أخْل علومالم
ن ثم يأتماء"، ومن السم نزِلل إلينا أنّه يثل كتابك الذي تُريد أن تُخيماء كمن السا متبنزِلونَ كحرة يالس

السحرة ويبدَأون بتَنزيل التُب، ومن ثم يتلقَّف التاب أحدُ كفّار قريش ليمسه بيده فسوف يمسكُ هواء (لا
شء) وإنّما تَخييل ف النَّظر، ومن ثم يتَنزل القرآن العظيم ف كتابٍ من عند رب العالَمين، ومن ثم يتَلقَّفه
الوليد بن المغيرة فيمسه بيدِه فإذا هو كتاب حقا عل الواقع الحقيق، ومن ثم يلمسه كفّار قريش بأيدِيهم

أجمعين لقالوا: "إنّما هذا سحر مبين". ويا سبحان اله كيف سحر وقد لمسوه بأيديهم! أفلا يعقلون؟

ملنوا، ولو عؤمه أنّهم لن يم اللولذلك ع ،ذابتلوها إلا العلا ي ‐ عجِزة ‐ آية التَّصديقفر بالمال نول
متوي ،به جبريل الأمين باللَّفظ ه نَزلعذِّبهم اللا ي نظُرون، وحتل القرآن عليهم وهم يلنز هم بالحقبإيمان

تَسجيله ف رق منشورٍ، وقال اله تعال: {ولَو نَزلْنَا علَيكَ كتَابا ف قرطَاسٍ فَلَمسوه بِايدِيهِم لَقَال الَّذِين كفَروا
انْ هـٰذَا ا سحر مبِين ﴿٧﴾} صدق اله العظيم [الأنعام].

وسلام عل المرسلين، والحمدُ له رب العالمين..
.أخوكم الإمام ناصر محمد اليمان

____________


